
 بيروت - سرقت الأزمة الاقتصادية هذا 
العام فرحة اللبنانيين، سواء بعيد الفصح 
لدى الطوائف المســــيحية أو بقرب حلول 
شــــهر رمضان لدى الطوائف الإســــلامية، 
حيث خلت معظم شوارع البلاد من الزينة 

وكادت مظاهر الفرح تختفي بين الناس.
وبخلاف الســــنوات الماضية، فــــإن بلدية 
بيروت لــــم تُزيّــــن شــــوارع العاصمة في 

ظل تقشــــف مالي قــــاس فرضته الأزمة 
الاقتصاديــــة، فــــي حين شــــكّل غلاء 

أســــعار الحلويــــات صدمة لمعظم 
اللبنانيين.

ومنذ أواخر 2019، 
تتصاعد في لبنان أزمة 

اقتصادية هي الأسوأ 
منذ انتهاء الحرب 
الأهلية عام 1990، 

إذ أدت إلى 
انهيار مالي 
غير مسبوق 

وانخفاض 
القدرة 

الشــــرائية لمعظــــم المواطنــــين. وتدهورت 
العملــــة اللبنانية تدريجيــــا، حتى وصل 
ســــعر صرف الدولار الأميركي الواحد في 
السوق السوداء (غير الرسمية) منتصف 
مــــارس الماضي إلى 15 ألــــف ليرة، قبل أن 

ينخفض إلى 11500.
أبوهيثــــم، وهــــو لبناني في الســــتين 
من عمــــره، قال إن ”هنــــاك فرقا كبيرا بين 
ما نعيشــــه خلال هــــذا العام وما 
كنا عليه في العام 
الماضي، كنا 
نستطيع شراء 
ما نريده للاحتفال 
بالأعياد، لكن اليوم 
اختلف الأمر كليا“.

ووصفت 
إحسان، وهي 
سيدة خمسينية، 
الوضع 
الاقتصادي 
بأنه ”صعب جدا“، 
مضيفة أن ”بعض 

المواطنين لا يستطيعون تأمين طعامهم في 
ظــــل الغلاء، لا نعلم كيف يمكن أن تمر تلك 

المحنة“.
وكما الســــلع الغذائية، زادت أســــعار 
الحلويات هــــذا العام نحو 4 مرات مقارنة 
بالعام الماضي، فمثلا بلغ سعر الكيلوغرام 
نحو 160  الواحد من حلويــــات ”المعمول“ 
ألف ليــــرة، بينما كان حوالي 35 ألف ليرة 

عام 2020.
و“المعمول“ هو من أشهر الحلويات في 
لبنان، وتناوله يعد من العادات والتقاليد 
لدى الطوائف المسيحية خلال عيد الفصح 
(4 و5 أبريــــل  الجــــاري) والمســــلمين فــــي 
رمضان وعيد الفطــــر، ويتكون من عجينة 
حلــــوة المذاق على شــــكل أكواز محشــــوة 

بالفستق الحلبي أو الجوز أو التمر.
شــــارحا ســــبب الارتفــــاع الكبيــــر في 
أسعار الحلويات، قال أحمد الدقسي مدير 
أحد أشــــهر محال الحلويــــات في بيروت 
إن ”معظــــم المــــواد الأوليــــة التــــي تدخل 
فــــي صناعة الحلويات، لاســــيما المعمول، 
مســــتوردة مــــن الخــــارج، وبالتالــــي فإن 
الموردين يحتســــبون ســــعرها بالدولار أو 

وفق ما يعادله بالليرة اللبنانية“.
وتابع الدقسي أن ”الظروف المعيشية 
الصعبة وارتفاع الأســــعار انعكســــا سلبا 
علــــى إقبــــال الناس علــــى الحلويــــات أو 
علــــى الكميات التــــي يشــــترونها مقارنة 
بالعام الماضي، فيمــــا بات بعضهم يعتبر 

أنها أصبحت من الكماليات“. واســــتدرك 
”لكــــن، وعلــــى الرغــــم مــــن كل ذلــــك، فــــإن 
الناس يحاولون ألا يحرموا أنفســــهم من 
الحلويــــات، لاســــيما وأننا فــــي زمن عيد 
الفصح، كما قد شارف حلول شهر رمضان 

الذي يبدأ في الأسبوع المقبل“.
”الفتــــوش“،  فــــإن  المعمــــول،  وكمــــا 
وهو الطبق الرئيســــي علــــى مائدة إفطار 
المســــلمين في لبنان خــــلال رمضان، زادت 
أيضا تكلفــــة تحضيره بنحو 210 في المئة 
عن العام الماضي، مــــا ينذر بحرمان كثير 

من العائلات من هذا الطبق.
والفتــــوش ذو فائــــدة صحيــــة، وهو 
يتألــــف مــــن 14 مكونــــا هــــي البنــــدورة 
والحامض والثــــوم والبقدونس والنعناع 
والخيــــار  والبصــــل  والفجــــل  والبقلــــة 
والخــــس، بالإضافــــة إلــــى زيــــت الزيتون 

والسماق والملح والخبز المقلي.
وبحسب دراسة أعدها ”مرصد الأزمة“ 
لــــدى الجامعة الأميركية فــــي بيروت، فإن 
كلفــــة تحضيــــر ”الفتــــوش“ لعائلــــة من 5 
أشخاص هذا العام ستكون حوالي 18.500 
ليرة مقارنة بـ6 آلاف ليرة عام 2020 ونحو 

4.500 ليرة في 2019.
وأفــــادت الدراســــة بــــأن ”قيمــــة هذه 
التكلفة على مدى شــــهر تســــاوي 555 ألف 
ليــــرة، أي ما يوازي 82 فــــي المئة من قيمة 
الحــــد الأدنــــى للأجــــور (675 ألــــف ليرة)، 
ممــــا يعني أن أكثرية العائــــلات في لبنان 

ســــتعاني مــــن تأمــــين الســــلع والمكونات 
الأساسية لموائدها خلال رمضان“.

وفــــي محاولــــة للتخفيــــف مــــن حدة 
المعاناة المعيشية، وكي لا تتحول إلى أزمة 
غذائية، تســــتعد جمعيات أهلية لاستقبال 
رمضان من خــــلال تحضير وجبات إفطار 
وتوزيعها على المحتاجين، الذين تضاعفت 

أعدادهم مع تصاعد الأزمة.

وحســــب تقرير ”لجنــــة الأمم المتحدة 
الاجتماعيــــة والاقتصادية لغربي آســــيا“ 
(الإســــكوا)، ارتفع معدل الفقــــر في لبنان 
خــــلال 2020 إلى 55 في المئــــة مقارنة بـ28 
في المئة في 2019، بينما تزايد معدل الذين 
يعانــــون من الفقر المدقع ثلاث مرات، من 8 

في المئة إلى 23 في المئة.
وقالت بشرى مكوك، وهي ناشطة في 
مبادرة ”خيام الخير“ (أهلية)، إن ”هدفنا 
بالدرجة الأولى هو تأمين وجبة صحية 
متكاملة العناصـــر الغذائية لضيوفنا“.

ولفتت إلـــى ارتفاع عدد المســـجلين في 
لوائـــح المبادرة ممن ســـيحصلون على 

وجبة إفطار يومية خلال رمضان.
وأوضحـــت أنه ”حتى الآن تســـجل 
نحـــو 500 شـــخص، ونتوقـــع أن يصل 
العدد إلى نحو 2000 شـــخص مع بداية 

الشهر الفضيل“.
وأردفـــت ”نعوّل علـــى المتبرعين من 
جهـــة والمتطوعـــين من جهـــة أخرى من 
أجل إتمام هذا العمل الإنســـاني وتأمين 

الإفطار الرمضاني لكل المحتاجين“.
وشكت بشرى من غلاء أسعار اللحوم 
والدواجن، ما يشكّل عقبة أساسية أمام 
تأمين وجبة كاملـــة العناصر الغذائية، 
كاشـــفة أنه ”ســـيتم الاعتماد أكثر على 

الحبوب والخضار هذا العام“.
فيمـــا قالـــت عـــلا ســـوبرة إحـــدى 
المتطوعـــات فـــي المبـــادرة ”نعتبر هذه 
الســـنة أنها ســـنة التحـــدي الأكبر؛ لأن 
أعداد المحتاجين تضاعفت كثيرا، وكمية 
الطعـــام التـــي كان المواطـــن يســـتطيع 
تأمينهـــا علـــى مائـــدة إفطاره لـــم تعد 

متوافرة نتيجة غلاء الأسعار“.
وتزيـــد من حدة الأزمـــة الاقتصادية 
فـــي لبنـــان تداعيـــات جائحـــة كورونا 
وانفجـــار كارثـــي بمرفأ بيـــروت في 4 
أغســـطس الماضـــي أســـفر عـــن مصرع 
نحو 200 شـــخص، فضلا عن دمار مادي

 هائل.

 القاهــرة - تزينت شـــوارع العاصمة 
المصريـــة القاهـــرة بأنـــوار ”الفوانيـــس“ 
والزينة الملونة ابتهاجا بقرب حلول شـــهر 
رمضان المعظم، بالرغـــم من الغلاء وتدني 
الأوضاع الاقتصادية بســـبب تفشـــي وباء 

كورونا.
وفانوس رمضان معروف تاريخيا لدى 
المصريين، وهو أحد أبرز مظاهر الاحتفاء 

بشهر رمضان الذي يهل الأسبوع المقبل.
وللعـــام الثانـــي علـــى التوالـــي يقبل 
شهر رمضان مع اســـتمرار تفشي جائحة 
كورونا التي أجبرت دول العالم على فرض 
إجـــراءات احترازية أضرت كثيرا بالوضع 
المـــادي للمواطنين، ما أحـــدث ارتباكا في 
الأســـواق خاصة التي تعتمد على المواسم 

الخاصة.

الرئيســـية،  والميادين  الشـــوارع  وفي 
لاســـيما فـــي الأحيـــاء التاريخيـــة بقلـــب 
القاهرة، يعرض الباعة الكثير من أشـــكال 
وأنـــواع الفوانيـــس، لكن الفايـــروس أثّر 
بشـــكل كبير علـــى إقبـــال المواطنين على 
شرائها، رغم أنها أحد الطقوس الأساسية 

في شـــهر رمضان، ليس فقط بين الأطفال، 
ولكن للكبار أيضا.

وقالـــت هبة مجدي، في الثلاثينات من 
عمرها، وهي تتحقـــق من فانوس زجاجي 
أزرق اللون، إن الأسعار هذا العام أعلى من 
العام السابق، لكنها أكدت أنه يتعين عليها 
شراء فوانيس لأطفالها لإسعادهم، مضيفة 
أن شـــراء الفوانيس لأطفالها أمر لا بد منه 
لكن الغـــلاء يجعلها تتريـــث، فالفوانيس 
الرمضانيـــة مصـــدر ســـعادة للمصريـــين 

بغض النظر عن أعمارهم.
ومن أبرز الفوانيــــس ما هو مصنوع 
مــــن الصاج والخشــــب والبلاســــتيك، بل 
وحتــــى القماش، وتلقى إقبــــالا واهتماما 

من مختلف الأعمار في مصر.
بحســــب  فتختلــــف  أســــعارها  أمــــا 
أحجامها وإمكانياتها في الإنارة والغناء 
وخامــــات الصناعة، وتتــــراوح هذا العام 
بــــين 25 جنيها (1.6 دولار) و600 جنيه (40 

دولارا).
وفي ســــوق الســــيدة زينب ازدحمت 
المحلات ومنصات البيع بأشــــكال متنوعة 
من الفوانيس ســــواء التقليديــــة الكبيرة 
التي تســــتخدم لتزيين الشــــوارع وأبواب 
وممرات المقاهي والمطاعــــم والفنادق، أو 

الصغيرة المفضلة للأطفال.
وقال بائع الفوانيس الثلاثيني مؤمن 
ممــــدوح، الذي يعمل في هــــذه المهنة منذ 
الطفولة، إن ســــوق الفوانيس يعاني من 
الركــــود للموســــم الثانــــي علــــى التوالي 
بسبب انتشــــار فايروس كورونا، فالإقبال 
ضعيف للغايــــة منذ بداية الموســــم الذي 

يبــــدأ في شــــهر شــــعبان. وفقد الســــوق 
الكثيــــر من زبائنــــه هذا الموســــم في ظل 
الإغلاق المؤقت لجميع الأماكن الترفيهية 
والمطاعــــم والفنــــادق ومراكــــز التســــوق 
بســــبب فايروس كورونا المســــتجد نظرا 
للأســــعار التي ارتفعت هذا العام مقارنة 
بالســــنوات الســــابقة على التجار، حيث 

ارتفع ســــعر الفوانيس رغم عــــدم ارتفاع 
جودتها بنســــبة تصل إلــــى الضعف في 

بعض الأنواع منها.
وقال ممــــدوح ”نحن نتفهــــم خطورة 
الوضع ونهتم أكثر بمكافحة هذا المرض، 
ونأمــــل أن تنتهــــي هذه الأزمــــة قريبا في 

العالم أجمع“. 

وعادة ما ترتبـــط الفوانيس، وخاصة 
تقليديـــة الصنـــع منهـــا، بأغـــان تراثيـــة 
تزدهر ســـنويا في هذا التوقيـــت، أبرزها 
”وحوي يا وحوي إياحـــة“ (كلمة فرعونية 
تعني الترحـــاب أو أهلا بالقمر) و“روحت 
(ذهبـــت) يـــا شـــعبان.. جيت (جئـــت) يا 
رمضـــان“. ويغني الصغـــار هذه الأهازيج 

وهـــم يؤرجحون فوانيســـهم فـــي الهواء 
خلال ليالي الشـــهر المبارك، أو يستمعون 
إليها تنطلق من مشغلات موسيقى بسيطة 

ملحقة بتلك المصابيح الملونة التقليدية.
كما تتزين الشوارع وواجهات المحلات 
بالأنـــوار وأوراق الزينـــة الملونة، لتضفي 
عليها بهجة اســـتثنائية يتفرد بها شـــهر 

رمضان دون غيره من أشهر العام.
وقال رشوان عبدالحافظ، وهو صاحب 
ورشـــة لصناعة الفوانيس التقليدية بحي 
السيدة عائشة بالقاهرة، إن أزمة فايروس 
كورونا لم تؤثـــر على عمله وحده ”ولكنها 
تسببت في ركود العديد من الصناعات في 

جميع أنحاء العالم“.
وأضاف عبدالحافظ لوكالة ”شينخوا“ 
”فـــي هذا الوقت مـــن العام كنـــا نعمل ليلا 
ونهارا قبيل شـــهر رمضان بســـبب الطلب 
المتزايـــد، ولكـــن مبيعاتنا هـــذا العام أقل 

بحوالي 40 في المئة تقريبا من المعتاد“.
التقليدية  الفوانيـــس  تاريـــخ  ويرجع 
المصنوعة من الزجاج والصفيح أو المعدن 
والتي تضاء بالشـــموع إلى عصر الخلافة 
الفاطميـــة قبـــل المئات من الســـنين، حيث 
كانت تســـتخدم في إضاءة شوارع مصر، 
قبل أن يتم اســـتخدامها لاحقـــا للزينة أو 

كلعب للأطفال في مساء رمضان.
ومازال بعض المصريـــين يقبلون على 
شـــراء الفوانيـــس المحليـــة المصنوعة من 
الزجاج الملون والصفيح أو المعدن لتزيين 
المنـــازل والشـــوارع أو شـــراء الفوانيس 
أغانـــي  تصـــدر  التـــي  الصنـــع  صينيـــة 

رمضانية وغيرها للأطفال.

باتت المناسبات والأعياد تذكر أغلب اللبنانيين بحالة الفقر التي يعيشونها 
ــــــع الفرحة في بيوتهم  ــــــذي يحرمهم في كل مرة من صن وغلاء الأســــــعار ال
وإدخال البهجة عليها. فمع دخول شــــــهر رمضان يجدون أنفسهم عاجزين 
ــــــر وجبات وحلويات كانت لا تغيب عن موائد إفطارهم وجلســــــات  عن توفي

سهراتهم.

غلاء الأسعار يسرق فرحة اللبنانيين بشهر الصيام
أشهى الوجبات والحلويات تغيب عن موائد الإفطار

المطابخ الخيرية ملاذ الفقراء صيام بلا نكهة

الفانوس فرحة الأطفال

كورونا يخفي أضواء فوانيس رمضان في القاهرة
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جمعيات أهلية تستقبل 

رمضان بتحضير وجبات 

إفطار وتوزيعها على 

المحتاجين للتخفيف من 

حدة المعاناة

التجار يعرضون أشكال 

وأنواعا من الفوانيس، لكن 

الفايروس يؤثر بشكل 

كبير على إقبال المواطنين 

على شرائها

قــــاس فرضته الأزمة ي
ــي حين شــــكّل غلاء 

ي

ــــات صدمة لمعظم 
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